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 باللغة العربية ملخصال
  (، وذلك نالقرآ  يد قطب في تفسيره )في ظلالس  بيّنهاهذه الدراسة عن نظرة التصور الإسلامي لحقوق الإنسان كما  تكشف  

خلال   كلامهتفسيرهدراسة  من  وتأمّل  النصوص    مدىوبيان    ،رائهآخلاص  واست  ،،  وبين  بينها  في  التوافق  الواردة  الشرعية 
سيد    تأكيد  ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  لتحقيق هذه الدراسة.  المنهج الوصفي التحليلي   الكتاب والسنة. مستخدمة

واحترام    ، للإنسان  من العقيدة الإسلامية القائمة على التكريم الإلهي  أن حقوق الإنسان تنبع في الشريعة الإسلامية  قطب على 
كما بينت الدراسة و ،  وأجناسهم  ألوانهم  تيتساوى بهذا التكريم جميع البشر بصفتهم الإنسانية مهما اختلفأنه  و   .الذات البشرية

 مطالب أساسية   ، فهيأو الاعتداء عليها أو التنازل عنها  للإلغاءغير قابلة    لهية قررها الله للإنسانإ  ةمنحأن هذه الحقوق  
 .  للإنسان كالطعام والشراب وليست مطالب ثانوية كما تعتبرها المذاهب المادية

 حقوق الإنسان، تفسير في ظلال القرآن  الكلمات المفتاحية:
Abstract 

Human rights in Islam through Fy Delal Al Quran Explanation 

The study reveals the Islamic perspective toward human rights as clarified by Sayyed Quttub in his book 

Fy Delal Al Quran Explanation by studying this book, mediate and contemplate in its words and infer the opinion 

presented in it, then identify the match level between it and the other Shari texts in holy Quran and Sunna.    The 

study employed the descriptive analytical design in achieving its goals. The most significant results found in this 

study is that Sayyed Quttub stressed that human rights originate in the Islamic Shari from the nature of Islamic 

Aqeeda on the divine respect of humankind by Allah, the respect of the human self. These respect is equal for all 

humans whatever their origins and colors. The study also found that these rights is a gift from Allah to mankind, 

cannot be cancelled or violated or to aide them whatever the circumstances. They are basic human needs such as 

food and water, not secondary ones as claimed by secular doctrines.    

Key words: Human rights, Fy Delal Al Quran Explanation 
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 لمقدمة ا
رحمة   المبعوث  على  التسليم  وأتم  الصلاة  وأفضل  العالمين،  رب  لله  الحمد 

يوم  ل حتى  نهجهم  على  سار  من  وعلى  الميامين،  الغر  وصحبه  آله  وعلى  لعالمين 
 الدين، وبعد:

تظفر قضية حقوق الإنسان بأهمية كبرى في العصر الحديث، فقد ظهرت  ف
إليه داعيةً  الإنسان،  حقوق  بتطبيق  تنادي  عديدة  دولية  عنها. منظمات  مدافعةً  ا، 

نظرٍ غربيةٍ، وتصوّر غير إسلامي، وفي   من وجهةوكثيرا ما تتم مناقشة هذه القضية  
التصور الإسلامي لحقوق   غفلة عن الهدي القرآني، فجاءت هذه الدراسة لبيان نظرة

يعد  كما  الإنسان   والذي  تفسيره،  في  قطب  سيد  المفكرين    وضحها  أبرز  من 
 المعاصرين الذين عنوا بالإنسان فهما لطبيعته وحقيقته ومعرفة لحقوقه. 

 ة: أهمية الدراس
وتظهر أهمية هذه الدراسة في أمور منها: بيان أن الشريعة الإسلامية راعت حقوق 
ومنها  الوضعية،  والأنظمة  الدولية  القوانين  بذلك  سبقت  فقد  مراعاة،  أفضل  الإنسان 
بيان أن هناك فرقا كبيرا بين نظرة الإسلام ونظرة المذاهب المادية لحقوق الإنسان، 

قطب التي أثيرت حوله أو فهمت عنه بصورة غير   ومنها تجلية بعض مواقف سيد 
 صحيحة. 

 مشكلة الدراسة: 
 تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

 ؟لحقوق الإنسان كما وضحها سيد قطب ما التصور الإسلامي 
 ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:  

 ؟قطب  في نظر سيد  ما التصور الإسلامي للحقوق الإنسانية للإنسان  -1
 ؟في نظر سيد قطب  ما التصور الإسلامي للحقوق الاجتماعية للإنسان -2

 تهدف الدراسة إلى:  أهداف الدراسة:
 . في نظر سيد قطب  بيان نظرة التصور الإسلامي للحقوق الإنسانية للإنسان -1
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 . في نظر سيد قطب بيان نظرة التصور الإسلامي للحقوق الاجتماعية للإنسان  -2

 الدراسات السابقة
 تنقسم الدراسات السابقة لهذا الموضوع إلى قسمين:  

 دراسات تناولت تفسير "في ظلال القرآن" وهي كثيرة جداً منها:  .1

م( بعنوان معالم الفكر التربوي عند سيد  2002دراسة محمود خليل أبو دف ) •
 (1)قطب من خلال تفسيره "في ظلال القرآن"

م(، بعنوان المحاكمة  2004الحميد عبد الواحد )  لحميد عمر عبد   دراسة عبدا •
 . (2)في ظلال القرآن الكريم

 دراسات تناولت حقوق الإنسان في الإسلام ومنها:  .2

 . (3)( بعنوان: حقوق الإنسان في الإسلام1987دراسة جمال الدين عطية ) •

 . (4)(، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام2006دراسة خديجة النبراوي ) •

تناول الباحث على دراسة  يقع  لم  الباحث ما لكن  أفاد  المتغيرين معاً، وإنما  ت هذين 
 جاء في الدراسات السابقة في تقسيم الموضوع وسبر أغواره.

تناولت  علميه  دراسة  أعلم  فلا  الموضوع،  لهذا  السابقة  الدراسات  بخصوص  أما 
الخصوص،  وجه  على  تفسيره  في  قطب  سيد  وضحها  كما  الإنسان  حقوق  موضوع 

 الإنسان في الإسلام بشكل عام.   حقوق ل  إنما كانت الدراسات تتناو 
 : استخدمت هذه الدراسة: منهج الدراسة

 المنهج الاستقرائي من خلال استقراء آراء سيد قطب في الظلال.  .1

المنهج التحليلي الإستنباطي من خلال تحليل آراء سيد قطب وموازنتها مع   .2
 غيره.

   المنهج الوصفي. .3
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 مبحثين وخاتمة خطة الدراسة: جاء الدراسة في تمهيد و 
 التمهيد: تعريف مصطلحات الدراسة، وفيه: 

 المطلب الأول: مفهوم حقوق الإنسان في اللغة والاصطلاح
 ( في ظلال القرآن)المطلب الثاني: التعريف بسيد قطب وتفسيره 

 المبحث الأول: الحقوق الإنسانية  
 المطلب الأول: حق الحياة

 : حق الكرامة الإنسانية  المطلب الثاني
 مطلب الثالث: حق الحريةال

 المبحث الثاني: الحقوق الاجتماعية 
 المطلب الأول: حق العدالة 

 المطلب الثاني: حق المساواة 
 الخاتمة
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 التمهيد: تعريف مصطلحات الدراسة، وفيه: 
 المطلب الأول: مفهوم حقوق الإنسان في اللغة والاصطلاح

( لكلمة  يحتاج  إضافي  مركب  الإنسان(  معنى حقوق  بيان  إلى  معناه  على  لوقوف 
 جزأيه أولًا وبيانها فيما يأتي: 

 أولا: مفهوم الحق 
 الحق لغة: مفهوم -1
)الجوهري، الصحاح، الحقوق" واحد :  الباطل، والحق خلاف: الجوهري: "الحق قال   

ص 1404 "الثابت  وقال،   (1460هـ،  )المناوي،   إنكاره يسوغ لا الذي  المناوي: 
، وبذلك يكون معنى الحق لغة، (278ص هـ،  1410مات التعرف  التوقيف على المه

 الأمر الثابت الواجب.
 مفهوم الحق في القرآن الكريم  -2

الباقي،  288 في الكريم القرآن في ومشتقاتهالحق لفظ ورد       )عبد  موضعاً 
    .(2012-208هـ ص 1364المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، 

ا أن  التفسير  أهل  أحدها:  وذكر   : وجها  عشر  ثمانية  على  القرآن  في   الل لحق 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  چ  : ، ومنه قوله تعالى(5)تعالى

ڑ  ڑ     ک     چ   ، ومنه قوله تعالى:(6)القرآن، والثاني:    (71ون: المؤمن  )چئا

ڈ  ژ  ژ  چ  ومنه قوله تعالى:   (7)الثالث: الثابت ،  (5:  الأنعام)  چکک  ک

ئۆ    ئۆئۇ  ئۇچ   ، ومنه قوله تعالى:(8)الصدقوالرابع:      (،٢٦ة:  البقر) چ  ڑ   ڑ

ٹ   ٹ  چ  ومنه قوله تعالى:    (9)(الوجوب، والخامس:  (73م:  الأنعا )    چئۈ

وبهذا يكون تنوع المعاني في القرآن الكريم لمفهوم الحق   (13)السجدة:    چ ڤ     ڤ
 .لذي لا محالة لهلم يخرجها عن المعنى اللغوي فيها وهو الأمر الثابت الواجب ا

الاصطلاح:-3 في  الحق   ويعرف .إنكاره يسوغ لا الذي الثابت  الأمر  هو  مفهوم 
 مع  بشيء الاختصاص  إلى تؤدي شرعية  علامة" بأنه الإسلامية  الشريعة في  الحق
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الإنسان    نسرين،  حسونة،( .ومشروع محدد  إطار في آخر شخص  امتثال حقوق 
 "ص(، 2015 المفهوم والخصائص،

 يخول  بمقتضاها التي القانونية بطةاالر  تلك" :هو القانون  فقهاء لدى الحق وممفهأما  و 
 معين  أداء اقتضاء أو شيء، على التسلط والاستئثار د االانفر  سبيل على الشخص 

 ( 6ص  )المرجع السابق، آخر شخص  من
 

 ثانيا: مفهوم الإنسان 
 مفهوم الإنسان لغة:  -1

الأزهري: والإنسا  قال  والَأنَس  الإنس  أَنَستُهُ  أصل  يقال:  الإبصار،  وهو  الإيناس  من  ن: 
أي يُبصرون، كما قيل للجن: جن لأنهم   وقيل للإنس: إنس، لأنهم يؤنسون،  وأنِستُه: أي: أبصرته.

 . (62-61، ص2001، تهذيب اللغة)الأزهري،  لا يؤنسون، أي لا يرون 

 مفهوم الإنسان في القران الكريم -2

القرآن "الإنسان "في  لفظ  الباقي)  الكريم في خمسة وستين موضعاً   وقد ورد  عجم الم،  عبد 
الكريم القرآن  لألفاظ  ص1364،  المفهرس  الاستعمال و (.  49هـ،  وجوه  من  وجهاً  عشرين  على  وردت 

الكريم،  الدامغاني)  والدلالات القرآن  في  والنظائر  الوجوه   فيها والغالب  ،(49ص  ،1980  ،  إصلاح 
  چٹ ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  ، كقوله تعالى:البشر جنس على إطلاقه

 . ونحوها( 2)العصر:  ،  چٻ  ٻ  ٻ  پچ  وقوله تعالى:[ 28]النساء: 
 لاصطلاح:مفهوم الإنسان في ا-3

 الإنسان بالنظر إلى أوصافه في الكتاب والسنة بتعريفين جامعين:  يعرف
  تفصله  سان،الإن صفات من بارزة صفة والتكليف مكّلف، مخلوق  الإنسان أن هو :الأول التعريف

 .التكليف مناط هو الذي بالعقل الأخرى  الكائنات عن
 الناحية من تقويم أحسن في مخلوق  الله خلقه الذي الإنسان أن هو : الثاني  التعريف

 التكوينية،
وآخرون،  .الفطرية الناحية ومن عمر   وحرياته الإنسان لحقوق  الدولية الحماية آليات  )فرحاتي 

 . (21، ص  2012الأساسية،
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الجانب  و   يجمع  تكوينه  بخصائص  متميز  منفرد  حي  كائن  الإنسان:  قطب  سيد  عرف 
المادي والجانب الروحي مزود بطاقات تؤهله للخلافة في الأرض، وهو مستعد حسب تكوينه الذاتي 
المزدوجة  طبيعته  بحكم  قادر  وهو  الحيوان  مستوى  إلى  هبط  أني  الملائكة  مرتبة  إلى  يرتقي  لأن 

 .10)(والملائكة والجن ومع نفسه ومع الكون وما فيه –سبحانه  –ع الخالق كذلك على التعامل م
 تعريف حقوق الإنسان: ثالثا: 

 وتخصصاتهم،   رؤيتهم  لاختلاف  وذلك  ؛الإنسان  لحقوق   تعريفاتهم  في  الباحثون   اختلف
المقرر كذلك أن  ثقافة ومن آخر، مجتمع إلى مجتمع منيختلف    (الإنسان قوق م )حمفهو  ومن 

 الأساس في يرتبطان الحقوق  هذه ونوع الإنسان، حقوق  مفهوم لأن أخرى،   ثقافة  لىإ معينة
ال  .الإنسان به   نتصور الذي بالتصور أقوال  تعدد  الرغم من  المفهوم  وعلى  هذا  تعريف  في  علماء 

بينهاعلى   قاسماً مشتركا  أن هناك  إلا  المشترك وعل  لا يمكن تجاهله.    نواح كثيرة  أساس هذا  ى 
 حرة حياة الإنسان يحيا أن يستطيع لا بدونها التي الحقوق  جميع ا هقوق الإنسان بأنح تعريفيمكن 
 ينظر: ) .والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية المدنية الحقوق  كافة تشمل  يهو  كريمة

 ( 10-8ص  حقوق الإنسان المفهوم والخصائص، نسرين، حسونة،
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"في ظلال القرآن" المطلب الثاني: التعريف بسيد قطب وتفسيره  

 : -رحمه الل –أولا: التعريف بسيد قطب 
إبراهيم حسين شاذلي، ولد في قرية )موشة( إحدى قرى محافظة أسيوط  هو سيد قطب 

)أيلول( سنة ) الصعيد، وكانت ولادته في سبتمبر  الحي،  الخالدي)   ( 1906في  الشهيد  ، سيد قطب، 
ص1981 متجانسة،،  (51،  متآلفة  أسرة  وسط  المحبة،علا  وعاش  على  تقوم  أفرادها  كان   قة  وقد 

كب أثر  وتنشئته،لوالديه  تربيته  على  تلك  فقد    ير  والطهر والعفاف، وأثرت  الإيمان  نفسه  في  غرسا 
الصلوات  وأداء  المساجد  ارتياد  على  حريصًا  وكان  الإسلام،  تعاليم  على  فنشأ  نفسه،  في  التربية 

لمساكين، ونصرة المستضعفين، ودفع الظلم غرسا في نفسه محبة اكما  ،  فيها، وهو طفل صغير،
والمروءة والعزة  والإباء  المظلومين،  الاستشهاد،  الخالدي)  عن  إلى  الميلاد  من  قطب  ، م1994،  سيد 

والتعليم،.  (55-56 التعلم  قطب  سيد  حياته  وواصل  مختلف  الفكرية  ومرّت  فيها   ةبمراحل  تبلورت 
جماعة وار حياته الفكرية عندما انتسب إلى  وكان آخر أط  شخصيته، وتحددت فيها ملامح هويته.

فغدا من منظري الحركة، وواجه بسبب ذلك محناً كثيرة منها أنه قد  ،1953الإخوان المسلمين عام  
إليه ، 1965تهمة اشتراكه في مؤامرة دبَّرها الإخوان المسلمون لقلب نظام الحكم في عام    وُجّهِت 

واستقبل   .طس، نفذ حكم الإعدام في سيد قطبأغس  29وفي صبيحة يوم  ،  فصدر  حكم بإعدامه 
الكبير هذا الحكم بنفس صلبة، ثابتة، شجاعة مؤمنة بالله ومشيئته الفتاح،،  علي)  المفكر  سيد   عبد 

 تاركاً وراءه تراثا علميا عظيماً. .(49-41، 1996، قطب سيرة ذاتية
 ثانيا: التعريف بتفسير "في ظلال القرآن"

قد فسر فيه ركه سيد قطب للمكتبة الإسلامية، ف" من أهم ما تيعد تفسير "في ظلال القرآن
إلى   تهدف  القرآن،  من  نابعة  وشمولية  متفتحة  خاصة  ورؤية  خاص،  بمنهج  كله،  الكريم  القرآن 

وقد أصدره في ثلاثين جزءًا بإيمان   .إدماج المسلم في ظلال القرآن، وفهمه والعيش فيه والتحرك به
. يقول سيد قطب في مقدمة (10ص  ،2000  خل إلى ظلال القرآن،الخالدي، مد )  صادق، وحب كبير

وتباركه  العمر  ترفع  نعمة  ذاقها،  إلا من  يعرفها  نعمة لا  نعمة،  القرآن  ظلال  في  "الحياة  تفسيره: 
وتزكيه، والحمد لله لقد منّ علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فيها من نعمته ما لم 

   .( 11، صم1995قطب، سيد، في ظلال القرآن،  )أذق قط في حياتي"
أهل  المعاصر، وقد شهد  العالم الإسلامي  في  القرآن" مكانة مرموقة  "في ظلال  تفسير  احتل  وقد 

وتفرده   بتميزه  قطب  لسيد  ترجم  المفسرين   علىالعلم ممن  بعض  منه  أخذ  كما  الأخرى،  التفاسير 
، صطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبة بن مينظر:  )  المعاصرين وتأثروا به
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ص1418 موضع و   ،(487هـ،  وأصبح  المسلمين،  وغير  المسلمين  الباحثين  من  كثير  إليه  التفت 
العلم؛ العلمية   اهتمام طلبة  للتعرف على جوانب شخصية سيد قطب  التحليلية  بالدراسة  تناولوه  إذ 

م الكثير  ومناقشة  وأخلاقه  ومنهجه  بتفسيرهوأسلوبه  تتعلق  التي  القضايا  الواحد ينظر:  )  ن  ، عبد 
 ومن شهادات أهل العلم لتفسير "في ظلال القرآن":  ،(2004، الحاكمية في كتاب في ظلال القرآن

التفسير   • "مدرسة  اسم  عليها  أطلق  التفسير  في  خاصة  مدرسة  "الظلال"  الخالدي  اعتبر 
الخالدي، مدخل إلى  )  لا يوجد في غيره(  –أو الواقعي الجدي   –الحركي" لأن )المنهج الحركي  

 (.  254ص ،2000 ظلال القرآن،
سيد قطب أول مفسر في تاريخ القرآن الكريم أبرز الوحدة الموضوعية  عدنان الزرزور:    عدّ  •

 .(267ص ، 1998 زرزور، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،) في السورة القرآنية
سيره قال: "لقد سلك الأستاذ سيد قطب في  يوسف العظم مكانة سيد قطب وتميزه في تفبين   •

واتبع أسلوبًا لم يسبق إليه قط، ولم يبلغ أحد من الناس مداه حتى يومنا ،  تفسيره للقرآن طريقًا
 . (305، ص2006، رائد الفكر الإسلامي المعاصر، العظم) هذا"

"فإذا برع    :وعدّ فهد الرومي تفسير )الظلال( منهج سيد في تفسير القرآن منهجا متفردا قال •
الأقدمية والانفراد"   فلسيدوتفرد سيد بالأقدمية أما الآن    ،من بعده أحد في المنهج شاركه فيه

 (. 988، ص1997)الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر،  
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 المبحث الأول: الحقوق الإنسانية

سانيته، وتظهر كرامته، وتجنبه كل ما حبا الله الإنسان كثيرا من الحقوق التي من شأنها أن تحققَ إن
وسنعرض في هذا المبحث   ،ها. وقد تعددت هذه الحقوق وتنوعتينقص منها أو يمتهنمن شأنه أن  

المبحث  في  الحقوق  من  آخر  نوعاً  عليه  عاطفين  قطب  سيد  تناولها  كما  الحقوق  هذه  من  لنوع 
 .الثاني

 المطلب الأول: حق الحياة 
ل  الأول  الحق  هو  الحياة  عديمة  حق  الحقوق  بقية  تصبح  الحياة  دون  فمن  لإنسان، 

الإسلامية فلذا    ؛الجدوى  الشريعة  أمرت  التي  الخمس  الكليات  ومن  الإسلام،  في  مقدس  حق  هو 
واعتبرت الاعتداء عليها بالقتل، أو الاعتداء على جزء منها جريمة يعاقب عليها فاعلها   ،بحفظها

يعد "إزهاق الروح جريمة ضد الإنسانية كلها، ويعد تنجيتها  إذ إن القرآن الكريم   في الدنيا والآخرة.
الإنسانية" على  نعمة  الهلاك  المتحدة، ،  الغزالي)  من  الأمم  وإعلان  الإسلام  تعاليم  بين  الإنسان   حقوق 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  . قال تعالى:(46، صم2005

[،  32ة،  ]المائدچڤڤ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
"لزوال الدنيا جميعا أهون :  -صلى الله عليه وسلم    –وتوكيدًا لحق الحياة للإنسان يقول الرسول  

( قال الألباني: 4959)رواه البيهقي في شعب الإيمان، رقم الحديث  )  "على الل من دم يسفك بغير حق
 (. 255ص صحيح لغيره،

تلي الشرك بالله، وأن جريمة قتل  ويؤكد سيد قطب أن قتل النفس في الإسلام يعد كبيرة   
واحدة  نفس  واستحياء  القتل  دفع  على  العمل  وأن  جميعًا،  الناس  قتل  جريمة  تعدل  الواحدة  النفس 
عملٌ عظيمٌ يعدل إنقاذ الناس جميعًا، ويبين سبب ذلك بقوله: "لأن كل نفس ككل نفس وحق الحياة 

النفوس هو اعتد اء على حق الحياة ذاته، الحق الذي واحد ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه 
للنفوس  استحياء  هو  الدفع  بهذا  واستحياؤها  نفس  عن  القتل  دفع  كذلك  النفوس،  كل  فيه  تشترك 

النفوس" فيه  يشترك  الذي  الحياة  لحق  صيانة  لأنه  القرآن،  قطب )  جميعًا  ظلال  ص 1995،  في   ، 
 . (877 -878ص

حرمة الدماء في    عنسيد قطب  يث  حدومما يتصل بحق الحياة وحرمة الدماء للإنسانية  
اليوم لابدّ من تجليتها  ؛دار الحرب ودار الإسلام المسلمين  المسألة في واقع  وبيان    ولخطورة هذه 

حول موقف سيد قطب   كبير  دار جدل  ها حتى توضع الأمور في نصابها إذ  موقف سيد قطب من
ودار الحرب، وحدد   ،ر الإسلامدا  :م سيد قطب الديار إلى قسمينقسّ   يمكن القول:وعليه    .من ذلك
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الإسلام  نظر  في  العالم  "ينقسم  فقال:  منهما  كل  تعريف  خلال  من  للدارين  الأساسية  المواصفات 
لهما: ثالث  لا  اثنين  قسمين  إلى  المسلم  اعتبار  والأول  وفي  الإسلام  دار  الحرب الثاني:  دار   : 

وجوب صيانة دم أهل دار وعليه يرى سيد قطب    ،(874-873، ص1995،  في ظلال القرآن،  قطب)
تأمنين، فيقول: "فالمجتمع القائم على منهج الله، س  ين ومُ يّ الإسلام، والمحافظة عليها من مسلمين وذمّ 

الدماء" فيه  تصان  أن  يستحق  الذي  هو  بشريعته،  القرآن،  قطب)  المحكوم  ظلال  ، 1995،  في 
رمة لها عند الإسلام ما لم . وأما دم أهل "دار الحرب"، فيرى سيد قطب، أنه مباح لا ح(874ص

مباحة لا  فأرواحها وأموالها  الحرب"  "دار  "فأما  فيقول:  الإسلام معاهدة،  دار  أهل  وبين  بينهم  تقم 
 –إلا بعهد من المسلمين حيث تقوم بينها وبين دار الإسلام المعاهدات    –حرمة لها عند الإسلام  

ن القادمين من دار الحرب، إذا دخلوا دار كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للأفراد الحربيي
 الإسلام بعهد أمان مدة هذه العهد وفي حدود "دار الإسلام" التي تدخل في سلطان الحاكم المسلم" 

 (. 874، ص1995)قطب، في ظلال القرآن، 
بيان صحة  وقد أثار كلام سيد قطب حول دار الإسلام ودار الحرب جدلًا بين العلماء، ول 

وما مدى اتفاق   .الموضوع، لا بد من بيان رأي الفقهاء في دار الإسلام ودار الحربهذا  موقفه من  
 سيد قطب مع العلماء السابقين حول هذا الموضوع؟ 

القادر عودة في كتابه    الجنائي الإسلامييقول عبد  الفقهاء    :التشريع  العالم   "إن  قسموا 
م، ويسمى دار الإسلام، والثاني يشمل  كله إلى قسمين لا ثالث لهما: الأول يشمل كل بلاد الإسلا

الحرب  كل دار  ويسمى  الأخرى،  الوصفي،،  عودة)  "البلاد  بالقانون  مقارنًا  الإسلامي  الجنائي   ريع 
صوينظر:    ،277  -275ص "نرى   .(219  -215بركات،  فقال:  أيضاً  الزحيلي  وهبه  أكده  ما   وهذا 

لام، ودار حرب، ويعتبرون للحرب آثاراً جمهور فقهاء المسلمين يقسمون الدنيا إلى دارين: دار إس
المسلمين   بين  وهزيمة  انتصار  من  الفتح  لحالة  تبعًا  الدار  وصف  يتغير  حيث  التقسيم،  هذا  في 

    .(167ص ، م1998، الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي) وغيرهم"
قسّ ف  دارينالفقهاء  إلى  كلها  الديار  الدارين:،  موا  هاتين  إحدى  عن  تخرج  إسلام    لا  دار 

حرب موافقً ،  ودار  الفقهية  الناحية  من  الموضوع  هذا  في  قطب  سيد  رأي  يكون  لجمهور   اوبذلك 
العلماء، ولكن الجدل الذي أثاره العلماء حول كلامه في مسألة التسمية التي أطلقها سيد قطب على 

"إن هناك دارًا  دار الحرب قال سيد قطب:  بالمجتمعات المعاصرة أو ديار المسلمين اليوم ووصفها  
واحدة هي دار الإسلام، تلك التي تقوم فيها الدولة المسلمة، فتهيمن عليها شريعة الله، وتقام فيها 
إما  بها  المسلم  علاقة  حرب  دار  فهو  عداها  وما  بعضًا،  بعضهم  المسلمون  فيها  ويتولى  حدوده، 
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ولاء   ولا  إسلام،  دار  ليست  ولكنها  أمان،  على  المعاهدة  وإما  المسلمين" القتال،  وبين  أهلها   بين 
   .(185 -184قطب، معالم الطريق، ص)

العلماء ومنهم الأستاذ يوسف العظم فقال: "إن بلادنا التي   وهذا الرأي خالفه فيه بعض 
وأهلها مسلمون، وهاتان حقيقتان لا سبيل إلى إنكارها، ،  نعيش فيها نحن المسلمين أرض إسلامية

ت غلبت على جوانب كثيرة من حياتها، ومناهج عدة من تربية  ولكن أنظمة الكفر وشرائع الطاغو 
الأغلبية  تسكنها  التي  المسلمين  بلاد  نعتبر  أن  بحال  يجوز  لا  ولذا  فيها،  الأسرة  وسلوك  أبنائها 
المسلمة، ويحكمها حكام لم يعلنوا كفرهم البواح أو يجاهروا به، أو لم يعرف عنهم ذلك صراحة لا 

ديار حرب أو ديار   –ولو حكمت فيها بعض أنظمة الطواغيت    –لبلاد  مثل تلك ا   عدَّ يجوز أن تُ 
كفر، بل ديار إسلام... ولا يبدل تسميتها، ولا صفتها ما جَدَّ عليها من تسلط وما وقعت فيه من 

قطب،،  العظم)  ضلال سيد  الشهيد  المعاصر  الإسلامي  الفكر  وآثاره  رائد  ومدرسته  ،  2006  ،حياته 
  (.381ص

لا    المعاصرة  عيتابوبذلك  للمجتمعات  بوصفه  رأيه  على  قطب  سيد  ديار    بأنها  العظم 
يُ  الفقهي فيقول: "ولعل من الصواب أن  لم تكن ديار إسلام بالمصطلح  ح ما ورد ضَّ وَ حرب، وإن 

على لسان الشهيد في هذا المجال: بأن الديار التي يعيش فيها المسلمون تبقى ديار مسلمين وإن لم 
 العظم، يوسف، رائد الفكر الإسلامي المعاصر،)  "صطلح الفقهي المتعارف عليهم بالمتكن ديار إٍسلا

 (.  383ص ،2006
ويؤكد العظم أن المجتمعات المعاصرة لا يجوز أن يعامل أهلها بما يعامل به أهل دار   

"إن نظام قانون كافر  فركا  الحرب يقول:  أو تحكيم  لعالم أو   يطبق،  في أرض إسلامية لا يجيز 
علا قدره وسمت منزلته في النفوس أن يعد ديار المسلمين ديار حرب يعامل أهلها بما   مفكر مهما

 (.   383ص ،2006 العظم، يوسف، رائد الفكر الإسلامي المعاصر،) يعامل به أهل دار الحرب"

وبالنسبة للأقاليم الإسلامية اليوم لا بد من ترجيح رأي  ":  وأكّد وهبه الزحيلي ما سبق بقوله  
ن هذه الأقاليم تعد في رأيه دار إسلام، لأن سكانها يعيشون بأمان إ يفة في شرط الأمان، إذ  أبي حن

الناس من الإقامة فيها   ،الإسلام الأول وهو أمان المسلمين الذين استولوا على هذه البلاد ومكنوا 
كلها الإسلام  أحكام  يطبقون  لا  الآن  كانوا  الإس،  الزحيلي)  ."وإن  الفقه  في  الحرب  دراسة  آثار  لامي، 

 .  ( 174م، ص1998 مقارنة،
وقد دافع الخالدي في كتابه "ظلال القرآن في الميزان" عن رأي سيد قطب فقال: "أخطأ   

والجغرافي   التاريخي  بالمنظار  فيها  ونظروا  المسلمين،  ديار  إلى  النظر  في  فعل  –البعض  كما 
تحت حكم المسلمين، وضمن فتاريخها تاريخ إسلامي، وهي بلدان وقعت    –الأستاذ يوسف العظم  
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جغرافية الدول الإسلامية، وهذا صحيح، ولكن الفقهاء لا يعتمدون هذا المقياس، وإنما ينظرون إليها 
، الخالدي )  وسريان الأحكام والقوانين فيها، وهي ليست إسلامية"  ،من خلال أنظمة الحكم والتشريع

   (. 256ص،  2000 ظلال القرآن في الميزان،
ومعاملتهم معاملة    ،دي أن اعتبار البلاد دار حرب لا يلزم كفر جميع أفرادهاويؤكد الخال 

أفرادها،  جميع  كفر  حرب  دار  البلاد  اعتبار  من  يلزم  لا  أنه  "الصحيح  يقول:  الحرب  دار  أهل 
ينفي   لا  حرب  دار  فكونها  الحرب،  دار  أهل  معاملة  فيها–ومعاملتهم  مسلمين  أفراد   "-وجود 

   (. 256ص، 2000 رآن في الميزان،ظلال القفي ، الخالدي)
اصطلاح    في  الحرب  دار  كانت  "وإذا  يقول:  البهنساوي  سالم  الأستاذ  أشار  هذا  وإلى 

فإنه لا يجوز إطلاق حكم الكفر على كل من يقطنون هذه   ؛الفقهاء هي التي لا تحكم بشرع الله
الإس  ،الديار جهل  من  إلا  ينكرها  لا  الإسلام  بديهيات  من  بديهية  أو   ووصفُ   .لاموهذه  الدولة 

المجتمع بالجاهلية أو دار الحرب لا يعني أن أفرادها كفار، وأيضًا وصف المجتمع أو الدولة بدار 
، البهنساوي )  فالحكم حسب الأصول الشرعية المعلومة..."  ؛الإسلام لا يعني أن كل أفرادها مسلمون 

    (.202م، ص1985الحكم وقضية تكفير المسلم، 
لخالدي بخلاصة لهذا الموضوع وهي "أن تقسيم سيد قطب الديار إلى دار  بعد ذلك خرج ا 

إسلام ودار حرب واعتباره أن الديار الآن دار حرب صحيح، وأنه فيه متفق مع تقرير الفقهاء، وأنه  
الآن!!" عليه  تطبيقه  ولا  المجتمع  أفراد  كل  كفر  يعني  الميزان)  لا  في  القرآن  ظلال   ، الخالدي، 

    (.258ص
الديار إلى قسمين دار الإسلام ودار الحرب    في تقسيمهأن سيد قطب    ر مما سبقويظه 

لذا لا يمكن لسيد قطب أن يبيح إراقة دماء المسلمين، فهناك كان متّبعاً في ذلك التقسيم الفقهي؛  
 العديد من أقواله الواردة في تفسيره تدل على ذلك منها:

  تح   تج  به  بم   بخ   بح ُّٱ:  : يعلق سيد قطب عند تفسيره قوله تعالىأولاا 

في 94]النساء:  َّتم   تخ للمسلمين  يدخل  أن  يجوز  لا  الدنيا  الحياة  عَرَضَ  "إن  فيقول:   ]
وكذلك   حسابٍ  عليه،  الباعث  ولا  الجهاد  إلى  الدافع  ليس  إنه  الله،  سبيل  يجاهدون في  خرجوا  إذا 

ب، في ظلال القرآن، قط)  ن، وقد يكون دم مسلم عزيز، لا يجوز أن يراق"ي  بَ التسرع بإهدار دم قبل التّ 
 وهذا يؤكد حرص سيد قطب على دم المسلم وعدم جواز إراقته.  (.737، ص1995

: يقول سيد قطب: "يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غزاة ألا يبدأوا، بقتال أحد وقتله حتى  ثانياا 
قطب، في ) ن(وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان )إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسا ،يتبينوا
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يعلق البهنساوي على قول سيد قطب يقول: "أنه يقول بإسلام من (،  737، ص1995ظلال القرآن،  
سيد ،  البهنساوي )  نطق بالشهادتين دون انتظار لامتحانه، إذ إنه لا يوجد دليل يخالف هذا الظاهر"

هو أشد ولى  الغزاة فمن باب أ  سيد قطب منوإذا كان هذا موقف  (،  29، صقطب في ميزان الشرع
 حرصًا على دماء المسلمين. 

: يؤكد سيد قطب أن قتل المسلم كبيرة من الكبائر تلي الشرك بالله في الإسلام يقول: ثالثاا 
"الإسلام دين الحياة ودين السلام، فقتل النفس عنده كبيره تلي الشرك بالله، فالله واهب الحياة، وليس 

لحدود التي يرسمها، وكل نفس هي حرام لا يمس مُحرَّم إلا لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفي ا 
متأثرًا  ولا  للرأي  متروكًا  وليس  فيه،  غموض  لا  هو  النفس  قتل  يبيح  الذي  الحق  وهكذا  بالحق، 

    .(2224ص، 1995قطب، في ظلال القرآن، ) بالهوى"
إلا بسبب غياب    وما نراه اليوم من كثرة القتل وإزهاق لأرواح الأبرياء وكثرة الفساد ما هو 

التقوى في النفوس، إذ يرى سيد قطب أن التقوى هي "الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء، وهي 
النيرة" الشريعة  جانب  إلى  الضمائر  داخل  في  اليقظ  القرآن،  )  الحارس  ظلال  في  ، 1995قطب، 

من    .(166ص والعبادات  والتوجيهات  ناحية،  من  والشرائع  التنظيمات  تتكامل  أخرى حين  ناحية 
إنه  والجماعات،  الأفراد  أمن  على  يحافظ  السلوك،  نظيف  سليم  مجتمع  إنشاء  في  جميعًا  تتعاون 

وينشر من حولهم   ،المجتمع الإسلامي "هذا المجتمع الذي يوفر للناس جميعًا ضمانات الحياة كلها
على العلاج، ثم الوقاية قبل أن يعمل  وتذوي بذور الشر، ويعمل على    ، جوًا تنمو فيه بذور الخير

    .(878، ص1995قطب، في ظلال القرآن، ) يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية"
بالشهادة    نطقه  بمجرد  المسلم  دم  على  حرصه  تؤكد  التي  قطب  سيد  أقوال  ذكر  بعد 

والاكتفاء بها، والتحذير من التسرع في إهدار دم الإنسان قبل التبين، هذه الأقوال تبين بطلان ما 
 (2)لقب "أمير من أمراء الدم".ليه من نسب إ

 : حق الكرامة الإنسانية المطلب الثاني:
فه قال تعالى:  له وشرّ مه وفضّ اختص الله عز وجل النوع الإنساني من بين خلقه بأن كرّ  

ر الإسلامي لهذا الحق  70الإسراء:  ] چک  ک  ک  گچ ذاكرا [، وقد بين سيد قطب نظرة التصو 
للإنسان بشكل عام، واهتمامه ورعايته وتكريمه للمرأة بشكل خاص، وهذا ما مظاهر تكريم الإسلام  

 سيتم بيانه في هذا المطلب: 
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 التكريم الإلهي للإنسان: أولا
التكريم الإلهي للإنسان يعني: "جعله كريماً في ذاته ليس منعماً عليه إنعاماً عاماً بصفة  

ح في  جعله  ولكنه  الصفات،  من  بجموع  أو  الصفات،  نفيساً"من  أي  كريماً،  ذاته  ، البوشيخي )  د 
ويرى سيد قطب أن هذا التكريم الإلهي يدل  (.  11  –  10مظاهر تكريم الإنسان في القرآن الكريم، ص

 . (3936ص، 1995في ظلال القرآن، ،  قطب: ) على أمرين هما
ة، أنّ الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريم  –في جانب الله سبحانه    -: دلالته  أولاا 

 وأنه يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب، ولا علة. 
لا يكاد  بصورة  أن الله سبحانه قد أكرم الإنسان، وكرمه    -في جانب الإنسان-: دلالتهثانياا

 يتصورها الإنسان ولا يملك أن يشكرها. 
 مظاهر التكريم الإلهي للإنسان:من  * 

التكريم الإلهي هو تكريم عام شامل لكل إن منذ انطلاق الإنسانية ،  سانيرى سيد قطب أن 
 :تكريم التي أشار إليها سيد قطبومن مظاهر ال–عليه السلام   –من آدم 

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   چخلق الله الإنسان بيده، قال تعالى:   •

الجليل، أي    [ يقول سيد قطب: "أي  75:  ص]چى  ئا   العلوي  التكريم    تكريم للإنسان هذا 
  .(11ص، 1995في ظلال القرآن، ، قطب) كريم؟"القه اليتفضل به على الإنسان خمقام كريم 

اكرّ  • بأمره  الإنسان  الله  تكريماً  م  له  بالسجود  تعالى:    وتقديرالملائكة  ہ  ہ  ہ  چ قال 

: "إنه  فيقول، ويعلق سيد قطب على هذه الآية الكريمة،  [34:  البقرة]چہ    ھ  ھ
القرآن،    في،  قطب)  التكريم في أعلى صورة"   -سبحانه –وهب الله  قد  و   (،57ص،  1995ظلال 

يقول سيد   .على الملائكة  مرفوعاً بهاماً  ما جعلته مكر والاستعدادات  من الخصائص  لإنسان  ا
" الإنسان-وهبلقد  قطب:  تختار   -أي  التي  المستقلة  الإرادة  سر  وهب  كما  المعرفة،  سر 

إرادت تحكيم  على  وقدرته  طبيعته،  ازدواج  إن  بأمانة  الطريق،  واضطلاعه  طريقه،  شق  في  ه 
في ظلال القرآن، ،  قطب)  جعله مميزاً على سائر المخلوقات"،  الهداية إلى الله بمحاولته الخاصة 

   . (57ص، 1995

بخل قِ  • الإنسان  الله  تعالى:  كرم  قال  صورة،  أحسن  على    ئي  ئى  ئن  ئم  ئزُّٱٱه 
"إن  4]التين:  َّبر قائلًا:  الكريمة  الآية  هذه  على  قطب  سيد  يعلق  هذا [  بأمر  الله  عناية 

لتشير   –وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد    ،على ما به من ضعف  –المخلوق  
إلى أن له شأنًا عند الله، ووزنًا في نظام هذا الوجود وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على 
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في تكوينه العقلي الفريد   في تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقيد، أمهذا النحو الفائق، سواء  
 . (3932ص، 1995في ظلال القرآن، ، قطب ) أم تكوينه الروحي العجيب"

–3  :]العلق چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  چ علم الله الإنسان قال تعالى: •
  رته، قد  هذه الآية الكريمة: "تدل على كرم الخالق فوق ما تدل على في حديثه عن  [يقول سيد قطب  5

فيتعلم" يعلم  الذي  الإنسان  درجة  إلى  العلق  هذا  رفع  كرمه  القرآن،  ،  قطب )  فمن  ظلال  في 
 .  (3939ص، 1995

الاتجاه • حرية  بإعطائه  الله  يكون   ،كرمه  أن  التكريم  "ومن  قطب:  سيد  يقول  التبعية  وفردية 
التي الأولى  الصفة  فهذه  وعمله،  اتجاهه  تبعة  محتملًا  نفسه،  على  قيمًا  كان   الإنسان  بها 

 .  (2241ص، 1995في ظلال القرآن، ، قطب ) الإنسان إنسانًا"
ستخلاف في الأرض وسيادته عليها ومنحه قيمة أعلى من قيمة الماديات كرم الله الإنسان بالا  •

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   التي تحويها الأرض قال تعالى

فضلناهم  :  ل سيد معلقايقو     [70الإسراء:  ]   چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
ب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني كِّ وبما رُ   ستخلاف في تلك الأرض،بالا

 .  (2241ص، 1995في ظلال القرآن، ، قطب) " بين الخلائق في ملك الله اً ذَّ فَ 
 الأرض. كرم الله الإنسان بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المنزل من الملأ الأعلى الباقي في  •

التكريم الإلهي للإنسان وبين النظرة المادية له فيبيّن    -رحمه الله–ويقارن سيد قطب   أن هذا بين 
الحق الذي أوجبه الإسلام للإنسان ومنحه الله إياه، يتناقض تماماً مع "المذاهب المادية التي تهدر 

عبد  الإنسان  وتجعل  للمادة،  كلها  الأهمية  تسند  حين  الكون،  في  مع للآلة  اً قيمته  يتناقض  كما   ،
يُ  الذي  والارتقاء  النشوء  المتميزة، ل  مذهب  الإنسانية  خصائصه  من  ويهبط  الحيوان،  بعالم  حقه 

ويجعل   ،الجنس  لِ حَ ره غارقاً في وَ ويتناقض كذلك مع مذهب التحليل النفسي الفرويدي الذي يصوّ 
كما يرى سيد قطب   .(1272ص،  1995في ظلال القرآن،  ،  قطب )  الجنس سبيل الارتقاء في الحياة"

أن هذه الكرامة التي أوجبها الإسلام لهذا الإنسان لا تجعله "إلهًا" كما تحاول بعض الفلسفات أن 
السليم"  الإسلامي  التصور  في  والاعتدال  الحق  "هو  إنما  القرآن،  ،  قطب)   تقول  ظلال  ،  1995في 

البشر، "فلم تكن كرامة الآدمي فالإسلام وحده سبق إلى تعزيز تلك الكرامة قبل مواثيق    .(1272ص
العقدي  البناء  في  داخلًا  تشريعياً  نظاماً  كانت  بل  عاماً،  شعاراً  القرآن  نزول  منذ  الإسلام،  في 

الإسلاميَ  البناء"  ،ني  والأخلاقي  هذا  في  عامة  نظرية  إلى  يستند  أنه  يميزه  ما  حقوق ،  التركي)  وأهم 
  .(26الإنسان في الإسلام، ص
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 أةثانياا: تكريم المر 
يرى سيد قطب أن الإسلام رفع مكانة المرأة وأكرمها ما لم يكرمها به دين سواه، وقد بلغ من     

تكريم الإسلام للمرأة أن خصص لها سورة من القرآن سماها "سورة النساء" وجعل لها أحكاماً خاصة 
بصفة    –لمرأة  بها وما ذلك إلا ليعلي من شأنها ويرفع مكانتها وينصفها، يقول سيد قطب: "وترى ا

امرأة سويّ   –خاصة   أنه ما من  لها وكرامته... حتى لأستيقن  الرعاية  مدى رعاية الله  ة تدرك هذه 
، (239ص،  1995في ظلال القرآن،  ،  قطب)  الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبعث في قلبها حب الله"

الله رسول  قال  خيرهم لأهله،  الناس  وخير  الرجال  شقائق  الإسلام  في  عليه   –  فالنساء  صلى الله 
، قال الألباني: 636ص،  1978ح    كتاب النكاح،  ،في سننه  ابن ماجهرواه  " ): "خياركم لنسائهم-وسلم  
التجانس  (.صحيح في  أعمق  ذلك  "ليكون  نفسه  الرجل  من  الأصل  في  خلقت  في   ،فالمرأة  وأوثق 

أبهى حلة وأجمل صورة" المودة والرحمة في  تكريم الإسلام ،  البدر)  الصلة والتقارب ولتحقق بينهما 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چقال تعالى:    .( 12م، ص2009للمرأة،  

 [ 1النساء: ] چٺ  ٺ  ٺ     ٺٿ
ويؤكد سيد قطب أن كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام انبثقت من العقيدة الإلهية الصادرة عن     

س البشري تكريمه للأنثى، فيقول: "فالأنثى نفس إنسانية فاستتبع تكريمه للجنالله الذي كرم الإنسان،  
. وتكريمها تكريم (2178ص،  1995في ظلال القرآن،  ، قطبأهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم" )

الناحية  الرجل من  للمرأة مساواتها مع  الإسلام  تكريم  أهم مظاهر  ومن  الكريم،  الإنساني  للعنصر 
تعالى:   قال  وجزائهما [،  1]النساء:  َّمممى محمخ ٱُّٱالإنسانية،  بربهما  علاقتهما  ناحية  ومن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  چقال تعالى:  عنده،  

 ير ذلك من مظاهر تكريمها.غإلى . [١٩٥: آل عمران]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
 المطلب الثالث: حق الحرية

الحياة فهي "من أهم  الحرية كحقه في  الحقوق   حق الإنسان في  الضرورات، وليس فقط 
فالحرية الحقيقية   (،16، ص1985عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان،  اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان" )

(، 289قطب، أفراح الروح، صعند سيد قطب هي: "الانطلاق من قيود الذل والضغط والضعف" )
اتها، فهذه ليست حرية إنما "معناها وتبع  هاأما الانطلاق من تكاليف الإنسانية والانطلاق من قيود

( الثقيلة"  الحيوانية  قيود  من  وأطلقته  إنسانًا  الإنسان  من  جعلت  التي  المقومات  عن  قطب، التخلي 
إلا إذا   -في رأي سيد قطب  -وبذلك لا يمكن أن تتحقق الحرية عند الإنسان  (،  28أفراح الروح، ص

عباد، يقول: "فحرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان  تحرر الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب ال
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وسيتم تناول أهم   (،295ص  1995في ظلال القرآن،    ،سيدقطب،  عندما تكون العبودية واحدة لله" )
 الحريات التي اهتم بها سيد قطب على النحو الآتي:  

 أولا: حرية الاعتقاد 
أول حقوق الإنسان   وعدّها  ،سيرهإن حرية الاعتقاد من الحريات التي أكد عليها سيد قطب في تف

إنسانًا، يقول: إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت بها   هبمجرد وصفالتي يكتسبها  
حرية   مبدأ  وفي  ابتداءً،  إنسانيته  يسلبه  إنما  الاعتقاد،  حرية  إنسانًا  يسلب  فالذي  إنسان،  وصف 

للإنسان الله  تكريم  يتجلى  إرادته  ،العقيدة  يختص    واحترام  فيما  لنفسه  أمره  وترك  ومشاعره،  وفكره 
وتحميله تبعة عمله وحسابه لنفسه، وهذه أخص خصائص التحرير   ،بالهدى والضلال في الاعتقاد

 (. 291، ص1995قطب، سيد، في ظلال القرآن، الإنساني )
وبين سيد قطب أن حرية الاعتقاد في الإسلام قائمة على الاقتناع بعد البيان والإدراك وليس      

الإكراه  وتعالى:    على  تبارك  الحق  يقول  والإجبار،   نه   نم  نخ  نح  نج  مم   مخ  مح  مج ٱُّٱوالغصب 

[، ويعلق على هذه الآية الكريمة يقول: "التعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق 256]البقرة:  َّهجهم
إكراه في الدين"، نفي الجنس كما يقول النحويون، أي نفي جنس الإكراه، نفي كونه ابتداء، فهو   "لا

والنفي   –يستبعده في عالم الوجود والوقوع، وليس مجرد نهي عن مزاولته والنهي في صورة النفي  
 (. 291، ص1995قطب، سيد، في ظلال القرآن، كد دلالة" )أعمق إيقاعًا وآ –للجنس 

سي نظرة ويشير  عن  كليًا  اختلافًا  تختلف  الاعتقاد  حرية  في  الإسلام  نظرة  أن  قطب  د 
وسائل  تقتصر  ولم  يقول:  والقمع  التعذيب  وبوسائل  والنار  بالحديد  فرضًا  فرضت  التي  المسيحية 
القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية بل إنها تناولت المسيحيين أنفسهم الذين لم يدخلوا 

ال مذهب  المسيحفي  بطبيعة  الاعتقاد  بعض  في  وخالفوها  القرآن،  ،  قطب)  دولة  ظلال  ، 1995في 
  .(291ص

ما   أن  قطب  سيد  انتشارويؤكد  دعوى  حول  باطلة  يثار  دعوى  بالسيف  وأن  ،  الإسلام 
القائمة عليها التي تحول دون بلوغ   يحطم الأنظمة والقوى ول  ،ض لضمان حرية الاعتقادرِ الجهاد فُ 

إنما :  يقول   .م يترك الناس بعد ذلك أحرارا في حرية اختيار العقيدة التي يريدونهاث،  الدعوة للناس
"الأرض" من   في  "الإنسان"  تحرير  يعلن  الإسلام عندما  الاعتقاد، لأن  حرية  لضمان  الجهاد  كان 
العبودية للعباد يواجه طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد، ويواجه دائمًا أنظمة تقوم على 

داخلها،   أساس في  الناس  تحول دون  التي  الدولة  قوة  الأنظمة  هذه  وتحرس  للعبيد،  العبيد  دينونة 
أو  نفوسهم،  ارتضتها  إذا  العقيدة  اعتناق  ودون  دونهم  تحول  كما  الإسلامية،  الدعوة  سماع  ودون 
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 في ظلال ،  قطب)  تفتنهم عنها بشتى الوسائل، وفي هذا تمثيل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله
   .(1738ص، 1995القرآن، 

حرية   ويرى سيد قطب حتى تتحقق حرية الاعتقاد اسمًا ومضمونًا لا بد من توافر شرطين هما   
 . (291ص، 1995في ظلال القرآن،  ،  قطب)  والأمن من الأذى والفتنة، الدعوة للعقيدة

 ثانياا: الحرية والرق: 
لحياة للإنسان وبفقدها يموت، حتى هي ا –بالمعنى الفردي والجماعي  –الحرية الإنسانية  

لو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض. وحريته المناقضة للرق، هي أدنى المراتب التي تُقَرّر 
سيد  ويذكر للإنسان بمجرد مولده إنسانًا، ومع هذا كان الرقيق قبل الإسلام لم يكن له حقوق البشر،

اقتصاديا اجتماعيا  أمرا  كان  الرق  أن  د،  قطب  عالمياوعرفا  به ف،  وليا  الإسلام  يأمر  ولم   لم  بداية 
يقول: "لم يأمر الإسلام بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى،   يشرّعه اصالةً.

عرفًا  الأسرى  استرقاق  ووجد  العالمي،  الاقتصاد  عليه  يقوم  عالميًا  نظامًا  الرق  فوجد  جاء  ولكنه 
وذلك  ،ثم اتخذ الإسلام منهجا لعلاج هذه المسألة .(230ص ،1995في ظلال القرآن، ، قطب) دوليًا"

ماعدا منبعا واحدا لم يكن في طوقه أن  ،  بتجفيف منابع الرق وموارده عن طريق العتق والمكاتبة
الحروب وقتئذ وهو   في  للرق  السائد  العالمي  النظام  باعتباره  الشرعية ونسل )يجففه  الحرب  أسرى 

ما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل  -م أن يجفف منابع الرق ومواردهاختار الإسلا:  يقول  (الأرقاء  
والمسلمون  ،  فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده  -الأرقاء

حريته استرداد  على  بالمال  يساعدوه  أن  هذا  بعد  تقتضي ،  مكلفون  التي  الكفارات  كله غير  وذلك 
الق الخطأعتق رقبة. كبعض حالات  اليمين،  تل  الظهار،  وفدية  الرق   ،وكفارة  وبذلك ينتهي وضع 

وإلى  ،  لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة اجتماعية لا ضرورة لها،  نهاية طبيعية مع الزمن
ويجيب سيد قطب على   (.230ص،  1995في ظلال القرآن،  ،  قطب)  فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه

لى رق أسرى الحرب؟ قال: "لأنه لو قرر)أي الإسلام( إبطال استرقاق سؤال لماذا أبقى الإسلام ع
الأسرى  بينما  المسلمين  أيدي  في  يقعون  الذين  الأسرى  على  مقصورًا  إجراء  هذا  لكان  الأسرى، 

وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل   ،المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك
، علوان)  أي بمعنى على مبدأ "المعاملة بالمثل"  (.230ص،  1992رآن،  في ظلال الق،  قطب)  الإسلام"

من حيث مبدأ الرق أما المعاملة للأسرى "فإن الإسلام يفضلهم في (،  18صنظام الرق في الإسلام،  
  .(622في ظلال القرآن، ص قطب،) نوع معاملته للرقيق في اعتبار إنسانيته فضلًا كبيرًا"

على    وكذلك لم ينصَّ ،  على استرقاق الأسرى   سلام لم ينصَّ أن الإ  إلى  ويشير سيد قطب
بل   الأسرى  استرقاق  المسلمة    جعلعدم   لللدولة  مقدّرة  الأسرى  مع  التعامل  في  طبيعة  الخيار 
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تعالى:    ؛الموقف قال  مقابل  دون  السراح  إطلاق  أو  الفداء  إما  الخيار  لها   تن  تم  تزُّٱفترك 
  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى
الكريمة  4د:  ]محمَّكيلم الآية  هذه  على  قطب  سيد  ويعلق  "قائلا  [،  ينصَّ   :  على   لم  القرآن 

المسلمة تعامل أسراها   الدولة  لم ينصَّ على عدم استرقاقهم، وترك  استرقاق الأسرى، ولكنه كذلك 
حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها، فتفادي من الأسرى من الجانبين، وتتبادل الأسرى من الفريقين: 

في ظلال    قطب،)  تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين"  وتسترق من
الفداء وإطلاق السراح دون مقابل (230صالقرآن،   ، وهذا ما أكده محمد قطب قال: "وإنما ذكرت 

حتى لا يكون الاسترقاق تشريعًا دائمًا للبشرية، إنما هو أمر يلجأ إليه الجيش الإسلامي المحارب 
   (.66، ص1992، شبهات حول الإسلام قطب،) اقتضته الظروف والملابسات"  إذا

ل إنسانيًا  كائنًا  الإسلام  ظل  في  الرقيق  أصبح  عليه وهكذا  الاعتداء  يجوز  ولا  كرامة،    ه 
أمتي، وليقل  و : "ولا يقل أحدكم عبدي  -صلى الله عليه وسلم    –بالقول ولا بالفعل، يقول رسول الله  

وهو حديث (،  196ص،  1987  ،2552ح   ،كتاب العتق،  في سننه  البخاري رواه  )  فتاي وفتاتي وغلامي"
للرقيق. الروحي  التحرير  الدلالة على  إلى   صريح  انتقل  التحرير بل  بهذا  لم يكتف  ولكن الإسلام 

مرحلة التحرير الواقعي عن طريق العتق والمكاتبة التي أشرنا إليها آنفًا، والحث على عتق الرقاب 
 من القربات لله تعالى، ولأن قاعدة الإسلام الأساسية هي التحرير الكامل لكل البشر.  وجعلها قربة 
 

 ثالثاا: حرية الفكر والتعبير عن الرأي
والفكر ثمرة العقل،   .تعتبر حرية الفكر من أهم الحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان

لذلك يرى سيد قطب أن الإسلام كما جاء لتغيير ؛  رأي هو الثمرة التي ينتجها الفكروالتعبير عن ال
التصور الاعتقادي فكذلك هو قد جاء لتغيير المنهج الفكري عند الإنسان، ووضع له منهجاً أصيلًا 
"فلم تكن   التفكير، فيقول:  ليقيم الإنسان على أساسه منهجه في  البيئة والزمان  ثابتاً لا يتغير مع 

س وواقعهم فحسب، ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة النا
  (.1014، صفي ظلال القرآنقطب، ) وتناولهم للتصور وللواقع"

 :  وقد حدد سيد قطب ضوابط الفكر في الإسلام وهي    
أن يكون التفكير مضبوطًا بضابط الوحي، فإذا اقترن التفكير بالوحي بَصُرَ واهتدى، وإذا بعد   -1

"فالوحي لا يكف  عن الوحي ع المنهج وسوء    مي وضل.  العقل عن شيء إلا عن انحراف 
   (.1099، صفي ظلال القرآنقطب، )  الرؤية والتواء الأهواء والشهوات
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يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له وطاقاته    فللعقل مجاله الذي  .لا يكون التفكير مطلقًاأن   -2
أن  للعقل  يمكن  الحقائق  فليس كل  العقل    الإنسانية،  بعجز  التسليم  "يجب  إذ  فيها،  يخوض 

  (.370، صفي ظلال القرآنقطب،  )  البشري عن إدراك حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عنها"
خاض   بما  ذلك  على  مثالًا  قطب  سيد  الوجود"وضرب  "بوحدة  بالقول  الفلاسفة    . ( 4) (فيه 

"إنومحاولة زجَّ  يقول:  التفكير الإسلامي  في  الفل  ها  سفات حاولوا أن يخرجوا  أصحاب هذه 
بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته، وأن يتجاوزوا به نطاقه المقدور له، فلم يصلوا إلى شيء  
أهله   الإسلام  وعصم  ظله،  في  ويعيش  الإسلامي  التصور  يرى  من  يحترمه  أن  ويمكن 

الفا المحاولة  هذه  يحاولوا  وأن  دليل،  بلا  التيه  هذا  في  يضربوا  أن  بحقيقته  شلة  المؤمنين 
   (.106ص، في ظلال القرآنقطب، ) الخاطئة المنهج ابتداءً 

أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة، وترك للبشرية أن      -كتاباً وسنة-الإسلام  وضع -3
تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة، واستنباط وسائل  

الحي ظروف  بحسب  كذلك  وملاتنفيذها  المنهج.اة  بأصول  اصطدام  دون  في  قطب،  )بساتها 
  (.106ص، ظلال القرآن

عدم البحث في القضايا الثابتة في النص ثبوتًا قطعيًا فعندما " يوجد النص القاطع والأمر   -4
،  في ظلال القرآنقطب،  )  الجازم ينقطع النظر، ويبطل التفكير ويتعين الطاعة ويحتم التنفيذ"

   (.1266ص
 ية الإرادة والاختياررابعاا: حر 

الكائنات جميع  عن  بها  امتاز  التي  الإنسان  ميزة  هي  المختارة  الحرة  الإرادة  كل و ،  إن  بها  فاق 
وعدّها التي   المخلوقات.  الإنسان  خاصية  "فهي  يقول:  الآدمية،  خصائص  أخص  من  قطب  سيد 

كما    (.1268ص،  آنفي ظلال القر قطب،  )  يفترق بها عن الحيوان، وتتحقق بها فيه معنى "الإنسان"
الإرادة المستقلة التي تختار   عدها مظهرًا من مظاهر التكريم الإلهي للإنسان عندما "وهبه الله سرَّ 

القرآن قطب،  )  الطريق" ظلال  "مناط   (.57ص،  في  فهي  والتكليف  للمسؤولية  الأول  الأساس  وتعد 
ه الإنسان من خير أو شر وبناءً على ما يفعل  (.61ص،  في ظلال القرآنقطب،  )  التكليف والجزاء"

المخلوق  هذا  استعدادات  تتنوع  أن  الله  شاء  "فقد  الجزاء،  عليه  يترتب  وإرادته  تصرفه  بمحض 
الاختيار،  تبعة  ويحمل  طريقه،  هو  يختار  وأن  الاتجاه،  حرية  على  القدرة  يوهب  وأن  واتجاهاته، 

   .(1933ص،  في ظلال القرآنقطب،  ) ويجازي على اختياره للهدى أو الضلال"
أساسية       مطالب  هي  والاختيار  والإرادة  التفكير  وحرية  الاعتقاد  حرية  أن  قطب  سيد  ويؤكد 

للإنسان كالطعام والشراب والمسكن، "بل هي أعلى منها في الاعتبار لأنها هي المطالب الزائدة في 
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إنسانيته" تفرد  التي  بخصائصه  المتعلقة  المطالب  أي  الحيوان،  على  ظلال في  قطب،  )  الإنسان 
وهي نظرة ،  وهي نظرة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان التي تميزه عن الحيوان  ،(214ص،  القرآن

والشراب  الطعام  هي  الأساسية  الإنسان  مطالب  جعلت  التي  الماركسية  النظرة  عن  تمامًا  تختلف 
ال حرية  في  حقوقه  وتهدر  الديني  الاعتقاد  في  الإنسان  حقوق  "تهدر  النظرة  فهذه  تفكير والمسكن 

   (.2144، صفي ظلال القرآنقطب، ) والرأي"
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 الحقوق الاجتماعية: المبحث الثاني
 المطلب الأول: حق العدالة

حق العدالة من حقوق الإنسان المنبثقة من الشريعة الإسلامية، التي اعتبرت قيمة العدل   
  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخُّٱٱٱتعالى:  قال  الأساسية،  الإنسانية  القيم  من

  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم
[. وقد بين سيد قطب في تفسيره مفهوم العدل ومنهج 25]الحديد:  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

في  المعنى  لهذا  الواقعي  العملي  والتطبيق  الناس  ضمائر  في  العدالة  معنى  ترسيخ  في  الإسلام 
 ن أنواعه وسنذكر شيئا منه فيما يأتي:حياتهم والوصول بهم إلى ذرة القمة وبيا

 "العدل": . معنى1
الإنصاف يعني  الكريم  القرآن  في  العدل  أن  التفسير  أهل  عليه    (11)ذكر  ما  يعطي  وأن 

 . (12)ويأخذ أقل مما له
  َّبي بى  بن  بم  بزُّٱٱيؤكد سيد قطب أن الإسلام يأمر بالعدل قال تعالى:  

الحق 90]النحل:   هذا  ففي  المسلمين،  وغير  المسلمين  من  حقه  حق  ذي  كل  "بإعطاء  وفسره   ،]
عند الله المؤمنون وغير المؤمنين، ويتساوى الأقارب والأباعد ويتساوى الأصدقاء والأعداء يتساوى  

  (.755ص، في ظلال القرآنقطب، ) ويتساوى الأغنياء والفقراء"
الإنسان   على  تجب  بشرية  وضرورة  واجبة  إنسانية  و"فريضة  متألقة  عالية  قيمة  فالعدل 

الأم أكان  سواء  إنسان،  هو  حيث  من  الكفارللإنسان  أو  المؤمنين  تجاه  أو   ،ر  الأصدقاء  تجاه 
  ئه   ئم   ئخ  ئح ُّٱقال تعالى:    (.51صالإسلام وحقوق الإنسان،    محمد عمارة،)  الأعداء"

  خج   حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج

 [.8]المائدة:  َّضح  ضج  صم صخ صح سم  سخ  سح سج  خم
 . العدل المطلق في تشريع الل2

لعدل في الدنيا والآخرة ويرجع السبب في  يؤكد سيد قطب أن شريعة الله منهج قائم على ا 
  .(890قطب، في ظلال القرآن، ص: )أن العدالة المطلقة في تشريع الله وحكمه إلى سببين هما

يقول: "لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق    ؟وكيف يتحقق  ؟يحقق العدل  : علم الله المطلق بمَ أولاا 
 العدل المطلق وكيف يتحقق". 
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الله    ثانياا: العالمين  س–أن  رب  والقصور    –بحانه  والجهل  والضعف  الميل  من  مبرأ  ومنهجه 
يقول سيد قطب: "لأن الله سبحانه رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع، وأن منهجه  

والتفريط" الجهل والقصور  أنه مبرأ من  الهوى والميل والضعف، كما  في )  وشرعه مبرأ من  قطب، 
ما الأنظمة البشرية مظنة الحيف والظلم، وهي مجرد شعارات ووصايا، بين ،  (2526ظلال القرآن، ص

يقول: "فالبشر لا يملكون أنفسهم، وهم يشرعون، ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم أفرادًا كانوا أم 
طبقة أم دولة، وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه، 

قة لطبقة وحين يشرع دولة لدولة أو كتلة من الدول لكتلة، أما حين يشرع الله  وكذلك حين تشرع طب
 .(2526قطب، في ظلال القرآن، ص)  فلا حماية ولا مصلحة"

 ركائز حق العدالة في الإسلام.3
الركائز   من  مجموعة  على  يقوم  العدالة  مبدأ  تحقيق  في  الإسلام  منهج  أن  قطب  سيد  ذكر 

من  نم   نخ   نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج   لي  لى  لمُّ  تعالى:  قوله  انطلاقًا 
  ئز   ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح  يج هي هى هم هج ني نى

 [  وهي: 135]النساء:  ٱَّئي  ئى  ئن ئم
ومن  ،ومن كل هوى  ،: وجوب القيام بالقسط حسبة لله وتعاملًا مع الله وتجريدًا من كل ميلأولاا 

 كل مصلحة، ومن كل اعتبار.

 وفي كل مجال. والقسط يعني العدل.  ، حال : وجوب القيام بالقسط على إطلاقه في كلثانياا

العدل،  ثالثاا تحقيق  في  ثانيًا  والأقربين  الوالدين  وتجاه  أولًا،  ذاتها  وجه  في  النفس  تجنيد   :
إدراك معناها  باللسان، ومن  كثيرًا من نطقها  "أشق  يقول:  بأنها محاولة شاقة  ويصفُها سيد قطب 

آخر  شيء  عمليًا  مزاولتها  إن  بالعقل،  النفس    ومدلولها  يجند  المنهج  ولكن  عقليًا،  إدراكها  غير 
لأنها لا بد أن توجد في الأرض هذه القاعدة، ولا بد أن تقيمها ناس   ؛المؤمنة لهذه التجربة الشاقة

 .  (776صقطب، في ظلال القرآن، ) من البشر"

العد رابعاا مبدأ  تحقيق  في  الاجتماعية  أو  الفطرية  مشاعرها  وجه  في  كذلك  النفس  تجنيد    ل : 
 . (776صقطب، في ظلال القرآن، )

ا   .(776صقطب، في ظلال القرآن، ) : التجرد من إتباع الهوى عند إقامة العدل خامسا

ا : حمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع الأعداء المبغضين؛ وهذا الأمر كما يقول سادسا
تداء والوقوف عنده، فهي مرحلة وراء عدم الاع  ؛"أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق  سيد قطب

بل يجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض، وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض  
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الدين" هذا  لهم  يكفله  كما  المشنوئين  للأعداء  المطلق  العدل  القرآن، )  يكفل  ظلال  في  قطب، 
اليهودي  .(852ص اتهم بسرق   .(13)وقد ضرب سيد قطب مثالًا على ذلك قصة  أمام   الذي  الدرع 

حتى كاد أن يُق ضي عليه بحد السرقة، ويُبَرئُ الفاعل الأصلي ثم –صلى الله عليه وسلم    –النبي  
فيعلق   (571صقطب، في ظلال القرآن،  )  نزلت الآيات التي أنصفت هذا اليهودي من اتهام ظالم

ق  في  الإسلامي،  العدل  في  السامقة  القمة  "تلك  يقول:  الحادثة  هذه  على  قطب  اليهودي سيد  صة 
ه، فنزل القرآن من الملأ الأعلى يبرئ هذا اليهودي ، الذي ات هم ظلمًا، وقامت الشهادات الملفَّقة ضِدَّ

مع كل ما كانت تكيده يهود للإسلام والمسلمين، ولكن العدل الإسلامي الإلهي هو العدل الذي لا 
ها البشرية قط إلا في ظلال هذا المنهج  يتأثر بالمودة أو الشنآن، وهو القمة السامقة التي لم تبلغ إلي

 . (616صقطب، في ظلال القرآن، ) الرفيع العزيز"

بالمشاعر سابعاا العدل والتأثر  الشهادة والإعراض عن  التهديد والإنذار والوعيد من تحريف   :
 السطحية والمودة والشنآن. 

الركائز   بحقٍّ   كانوبهذه  الدين  يهذا  الذي  الإنساني  العالمي  الدين  جميعًا  ك  للناس  نظامه   –فل 
 أن يتمتعوا في ظله بالعدل.  -معتنقيه وغير معتنقيه

 وأهمها: .أشار سيد قطب إلى أنواع من العدل  :أنواع العدل .4
 أولا: العدل الأسري 

هي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي كله لأن الأسرة "،  على وجوب العدل في الأسرةحض الإسلام   
فإن لم يقم على العدل والود والسلام، فلا عدل ولا    ؛اة الاجتماعية العامةونقطة الانطلاق إلى الحي

 . (584قطب، في ظلال القرآن، ص) ود في المجتمع كله"
 ثانيا: العدالة الاجتماعية

يؤكد سيد قطب أن العدالة الاجتماعية يجب أن تنبثق من العقيدة الإسلامية الشاملة التي  
الناس بين  التسوية  التوزيعوالع،  تقتضي  في  الجميع،  دالة  بين  مفتوحا ،  والتكافل  الباب  ترك  ثم 

للتفاضل بين البشر في الجهد والعمل يقول "إن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من 
تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضى به الله من عدالة 

تكافل   ومن  التوزيع،  الجميعفي  نظاماً   ،بين  ينفذ  أن  منه  والمأخوذ  الآخذ  قلب  في  معه  ويستقر 
الخير فيه  الطاعة  على  ويرجو  الله،  سواء  يرضاه  والآخرة  الدنيا  في  ظلال  )  "والحسنى  في  قطب، 

 . (1007القرآن، ص
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 : العدالة الدوليةثالثاا  

العدالة  أشار   إلى نوع آخر من  العدالة الدوليةسيد قطب  أ  ،هي  ن الإسلام وضع  فيرى 
وليقيم  هو،  ليستخدمها  الهجري(  )الأول  الميلادي  السابع  القرن  في  الدولية  المعاملات  أسس 
المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها، يقول: "ولقد أنشأها من عند نفسه  

لة، وليقيم لها معالم دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة، بل ليرفع للبشرية راية العدا
الأخرى   المعسكرات  كانت  ولو  المبادئ من   -الجاهلية–الطريق،  بتلك  المسلم  المجتمع  تعامل  لا 

ويؤكد سيد قطب أن القانون الدولي في أوروبا لم يزل .  (728صقطب، في ظلال القرآن،  )  جانبها"
الدولية التي تتفرع منه ولم تزل المنظمات  .  ( 5) ( 1007قطب، في ظلال القرآن، ص)  حبرًا على ورق 

"أدوات تختفي وراءها الأطماع الدولية ومنابر الحرب الباردة، وليست أداة لإحقاق حق ولا لتحقيق 
 . (728صقطب، في ظلال القرآن، ) عدل، وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى"

جدنا العدل أساسها ولكن إذ لم فإذا تتبعنا جميع تنظيمات الإسلام الأسرية والاجتماعية والدولية و 
يحقق للإنسان في المرحلة القصيرة العدل، فإن هناك يومًا للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان 
يقول سيد قطب: "فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيها الإنسانية كمالها ولا 

حياة   من  بد  لا  وأنه  تمامه،  العدل  فيها  والعدل  يتم  للإنسان،  المقدر  الكمال  فيها  يتحقق  أخرى 
 . (2332قطب، في ظلال القرآن، ص) المطلق في الجزاء على الأعمال" 

 حق المساواة : المطلب الثاني
البشر،  ال حياة  في  مهم  مبدأ  المصطلحات  أقرَّ مساواة  من  وهو  العقل،  ورضيه  الشرع،  ه 

 طالبة في تطبيقه، ولسيد قطب رؤية خاصة حول المتداولة في وقتنا المعاصر، وتكثر الصيحة بالم
  :عرضه على النحو الآتيهذا المبدأ العظيم في الإسلام، ن

 . حقيقة مبدأ المساواة1
يرى سيد قطب أن المساواة الحقيقية نقطة انطلاق التحرير الحقيقي للإنسان عندما يقيم في نفسه 

رأسه  يحني  ولا  لأحد  يذل  فلا  البشر،  جميع  مع  لا   المساواة  "والإنسان  يقول:  القهار  الواحد  لغير 
بأن   الحقيقية  المساواة  ينال  أن  وقبل  وحده،  الله  بعبادة  العبيد  عبادة  يتحرر من  أن  قبل  له  وجود 

سلطانه" ولا  أحد  صنع  من  لا  وبسلطانه  الله  صنع  من  شريعته  القرآن، )  تكون  ظلال  في  قطب، 
  .(843ص

اللفظ والنص يقول: "قرر الإسلام مبدأ المساواة باللفظ والنص ويؤكد أن الإسلام أقرَّ مبدأ المساواة ب
منطوقاً" مقرراً  واضحاً  شيء  كل  الاجتماعية،  )  ليكون  العدالة  اعتقادي(.  44صقطب،  مبدأ  ، فهو 
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العالمية أو شعاراً يرفع لا معنى له، بل هي "تسوية أصلية بحكم  وليس مجرد نص في الدساتير 
يب تطبيقها واضحة، والجزاء عند مخالفتها قائم، وهو جزاء دينوي الشرع، ومضمونها محدد، وأسال

   .(42، حقوق الإنسان في الإسلام، صتركي) وآخروي"
المساواة:.  2 في  الإسلام  المساواة وهي   قاعدة  إلى قاعدة الإسلام الأصلية في  يشير سيد قطب 

الحق في  والممات،  المحيا  وفي  والمصير،  المنشأ  في  البشري  الجنس  أمام وحدة  والواجبات،  وق 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ القانون، وأمام الله في الدنيا والآخرة، قال تعالى:  

: النساء) چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    

الكريمة  ١ الآية  هذه  على  ويعلق  "إ(،  البقوله:  البشرية  هذه  بأن  توحي  إرادة نها  من  صدرت  تي 
واحدة، تتصل في رحم واحد، وتلتقي في وشيجة واحدة، وتنبثق من أصل واحد، وتنتسب إلى نسب 

لتضاءلت في حسّ  الحقيقية،  الناس هذه  ر  تذكَّ التي نشأت في واحد، ولو  الطارئة،  الفروق  هم كل 
ا الرحم  وشائج  ومزَّقت  الواحدة،  "النفس"  أبناء  بين  ففرقَّت  متأخرة  ظلال )   لواحدةحياتهم  في  قطب، 

ويذكر سيد قطب بعض الآثار المترتبة على استقرار حقيقة وحدة الإنسانية في   .(210صالقرآن،  
 النفس وهي: 

الصراع  -أ باستبعاد  كفيلًا  كان  الحقيقة  هذه  "واستقرار  يقول:  العنصري:  الصراع  استبعاد 
تى اللحظة الحاضرة في  العنصري، الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت، وما تزال تتجرع منه ح

   .(574صقطب، في ظلال القرآن، )" الجاهلية الحديثة

الطبقي: -ب الاستعباد  الاستعباد فـ"  استبعاد  باستبعاد  كذلك  كفيلًا  كان  الحقيقة  هذه  استقرار 
الدول   في  أنهارًا،  الدماء  فيه  تسيل  الذي  الطبقي،  والصراع  الهند  وثنية  في  السائد  الطبقي 

قطب، في ظلال  )  "ة تعتبره قاعدة فلسفتها المذهبيةتزال الجاهلية الحديث  الشيوعية، والذي ما
  .(574صالقرآن، 

 ميزان المفاضلة في الإسلام  .3
البش الجنس  وحدة  ليقرر  جاء  الإسلام  أن  قطب  سيد  وأن   يؤكد  والمصير  المنشأ  في  ري 

جميعمعيار   الخلق  أمامه  يتساوى  معيار  وهو  التقوى،  هو  البشر  بين  اختلاف التفاضل  على  اً 
، ولا يقسم الأجناس والألوان، ويدفع بالإنسان إلى الرقي والسمو، ويستطيع الارتقاء إليه كل البشر

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چقال الله تعالى:    الناس إلى طبقات يعلو بعضها بعض

 (.  13الحجرات: ) چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    چ  ڇ  ڇڇ  ڇ
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أجناسًا وألوانًا، ويعلق سيد قطب عل المختلفون  أيها  يا  الناس  أيها  "يا  الكريمة بقوله:  ى هذه الآية 
المتفرقون شعوباً وقبائل، إنكم من أصل واحد، فلا تختلفوا، والغاية من جعلكم شعوباً وقبائل إنها 

ذه ليست التناحر والخصام، إنما هي التعارف والوئام،، وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر ه
المعاني من حساب في ميزان الله، إنما هناك ميزان واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس: 

   .(3348صقطب، في ظلال القرآن، )  التقوى"
 

 
 

 خاتمة البحث

 

بعد هذه الجولة الطيبة في رحاب تفسير )في ظلال القرآن( توصلت الدارسة إلى عدد من النتائج 

 نجملها فيما يأتي:  

لسيد قطب حضور كبير في مناقشة قضايا عصره وهموم زمانه، ودفع الشبهات عن  كان   -1
ومن هنا تؤكّد الدراسة أنّ على المفسّر لكتاب الله أن يعيشَ عصرَه، ويتفرّغ    دين الله.

 لقضايا أمّته.
 كان للآراء التي سطّرها سيد قطب تأثيرٌ واسع على كثير من المفكرين قَبولًا ورفضاً. -2
ال -3 قطب  -اسة  در أكّدت  سيد  كتبه  ما  خلال  في -من  انبثقت  الإنسان  حقوق  أن  على 

لجميع   ثابت  حق  الإسلام  في  الإنسان  حقوق  وأن  الإسلامية.  العقيدة  من  الإسلام 
 البشر غير قابل للإلغاء أو الاعتداء عليه أو التنازل عنه. 

تفوّق  تناوله لموضوع حقوق الإنسان على إبراز  سيد قطب في  كشفت الدراسة عن حرص   -4
 الإسلام في نظرته للإنسان على النظرة المادية له. 

بينت الدراسة أن الإسلام منح الحقوق الإنسانية للإنسان انطلاقا من التكريم الإلهي، وأن   -5
  جميع البشر متساوون في هذا التكريم.
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 الحواشي الختامية:

الإرها .1 صناعة  الدم  "أمراء  كتابه  في  عكاشة  خالد  عليه  أطلقه  إلى  لقب  المودودي  من  ب 
 البغدادي".

واحد"  .2 شيء  والعالم  تعالى  الله  أن  عبارة:  بأوجز  تعني  الصوفية،  عقائد  من  كبرى  ،  "عقيدة 
 . 28م، ص2003القصير، أحمد بن عبد العزيز، عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية، 

الحالي فإن  يشير سيد قطب أن القانون الدولي في زمانه كان حبرًا على ورق، أما في الوقت   .3
القانون الدولي تطور وأخذ شكل آخر ولكن ما زال أداة تضغط بها الدول القوية على الدول  

والضحي ضحية  المجرم  ويرى  الدولية،  الأطماع  وراءها  ويختفي  ويرى الضعيفة،  مجرمًا،  ة 
و  مظلومًا  بوجود  الظالم  إيمان  أعماقنا  في  دام  ما  يضيرنا  لا  هذا  كل  ولكن  ظالمًا،  المظلوم 

 لعدل الإلهي المطلق الذي يحق الحق ويزهق الباطل ولو كره الكافرون. ا
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( وذكر 8164، ح )426، ص 4روى الحاكم هذه الرواية في مستدركه في كتاب الحدود )ج  (13) 
 المحقق أن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التخليص. 


